
 ماهية التعلم :

 مقدمة :

لا تقتصر أهمية دراسة موضوع التعلم على كونه أحد فروع المعرفة فحسب، ولكن على ارتباطه     
الوثيق بالنشاط الإنساني والحيوي أيضاً. فالتعلم يعني أساساً دراسة التغيرّات التي تطرأ على السلوك 

ير في السلوك والخبرة، والخبرة، ومثل هذه التغييرات تشمل عمليات اكتساب السلوك أو الخبرة، أو التغي
أو عمليات المحو للسلوك واستبداله بسلوك جديد. ومن هذا المنطلق، نجد أن موضوع التعلم يبدو على 

درجة عالية من الأهمية والحساسية، إذ يستحق الدراسة والبحث والتحقيق للتعرف على خصائص 
سباب والعوامل التي تؤدي إلى السلوك وأسبابه وعوامله ومتغيراته، بالإضافة إلى التعرف على الأ

حدوث التغييرات في هذا السلوك في المواقف المتعددة والعوامل التي قد تؤثر عليه. وهكذا، فإن دراسة 
عمليات التعلم تمكننا من وضع المبادئ والمفاهيم والمناهج المرتبطة بالسلوك، والتي يمكن من خلالها 

طريقة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وتجدر الإشارة هنا تفسير هذا السلوك وتنبؤه وتوجيهه وضبطه ب
إلى أن مثل هذه المبادئ والقوانين ليست بديلاً للدين، لأن استخدامها يمكن تكييفه بطريقة تناسب طبيعة 
الثقافة السائدة في أي مجتمع. وكل ما نهدف إليه هو توجيه السلوك وضبطه بطريقة تساعد الفرد على 

تحديات البيئية والاجتماعية والثقافية التي تسود في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، والتي التكيف مع ال
 .بالتالي تساعده على رفع كفاءته السلوكية

ونظراً لأهمية هذا الموضوع، فقد حظي بتأييد الفلاسفة والمفكرين منذ القدم، حيث سعوا إلى وضع     
تعلم، ممثلة ذلك في بحث مصادر المعرفة ومكونات العقل العديد من الافتراضات والتفسيرات حول ال

والذاكرة وعلاقتها بالروح والجسد. ومثل هذه المساهمات شكلت منطلقاً للعديد من النظريات السلوكية 
والمعرفية التي ظهرت حديثاً في مجال التعلم. وبالرغم من أن العديد من النظريات الحديثة اعتمدت 

مة على إجراء التجارب على الحيوانات في دراستها للتعلم، فإن ذلك لا يعني المناهج العملية القائ
بالضرورة أن السلوك الإنساني لم يكن محور اهتمامها. إذ إن إجراء الدراسات على الحيوانات له 

 .مبرراته، إذ يمكن أن تساهم في فهم السلوك الإنساني والتعرف على أسبابه وعوامله
 

 تعريف التعلم :

صعب العثور على تعريف واضح ومحدد لعملية التعلم، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم إمكانية ي    
ملاحظة هذه العملية بشكل مباشر؛ حيث لا تشكل شيئاً ملموسًا يمكن قياسه مباشرة. التعلم يفُهم عمومًا 

تلاف في تحديد كعملية افتراضية يمكن الاستدلال عليها من خلال السلوك أو الأداء الخارجي. يرجع اخ
 .تعريفه إلى وجهات نظر متنوعة حول طبيعته، مما يتسبب في اختلاف في الافتراضات النظرية

التعلم من خلال السلوك الخارجي. على سبيل المثال، يعرّفه  ونعرّفيهناك العديد من علماء النفس   
( على أنه تغيرّ شبه ثابت في السلوك نتيجة الخبرة، في حين ينظر كلوزماير إليه على 1977) كرونباخ

أنه تغيرّ في السلوك نتيجة لشكل أو أشكال الخبرة أو النشاط أو التدريب أو الملاحظة. ويعرّفه كلني 
عض الآخر بدلالة ( على أنه تغيرّ شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة الناجحة، فيما يعرّفه الب1978)

القدرات أو العمليات المعرفية، حيث يرى بياجيه أن التعلم عبارة عن تغيرّ في الخبرة والبنى المعرفية 
( على أنه تغيرّ في قابليات الأفراد التي تمكنهم من القيام 1977الموجودة لدى الفرد. ويعرّفه جانيه )

غيرّ في التبصر والسلوك والأداء والدافعية أو ( على أنه الت1976بأداء معنى، بينما يعرّفه بيجي )
 .مجموعة منها. وهناك من يعرّفه على أنه تغيرّ في عمليات استقبال المعلومات ومعالجتها



استنتاجًا، يمُكن تلخيص تعريف التعلم على أنه عملية حيوية ديناميكية تتجلى في تغيرات ثابتة نسبيا     
 .في السلوك والعمليات المعرفية، والتي تحدث نتيجة لتفاعل الأفراد مع البيئة المادية والاجتماعية

 

 :التطور التاريخي لمصطلح التعلم 

 :ASSOCIATIONISM المدهب الترابطي -1

ق.م( من أشهر الفلاسفة اليونانيين القدماء الذين ساهموا في تطوير هذا المذهب، وقد تبنى العديد  388-384يعد أرسطو )

وهليوم وغيرهم أفكار أرسطو، مما أدى إلى  من الفلاسفة البريطانيين مثل هوبز وجون لوك وجون ستيورات وهارتلي

أو ما تعرف بالمدرسة الترابطية. وانتقلت هذه الأفكار لاحقًا إلى  (Empiricism) ظهور ما يسمى بالمدرسة التجريبية

ة، ألمانيا على يد عالم النفس فونت الذي أسهم في إنشاء أول مختبر في مجال علم النفس وتأسيس ما يسمى بالمدرسة البنائي

ومن هناك انتقلت أفكار المدرسة الترابطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وظهر ما يسمى بالمدرسة السلوكية على يد 

 .جون واطسون وثورنديك

 Resa" يرى أرسطو أن المعرفة تتألف من مجموعة من الاحساسات الرئيسية، لأن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء

Tabula"  الاحساسات المختلفة لتشكل الأفكار عبر عمليات التفاعل مع البيئة. الحواس المختلفة تزودنا حيث تنطبع فيه

بالمعلومات الأساسية مثل الأصوات والروائح والمرئيات والمذاقات المرتبطة بالأشياء الخارجية، والتي تشكل الأفكار وفق 

رئيسية التي يطل من خلالها العقل على العامل الخارجي، مبادئ ميكانيكية. ويرى أرسطو أن الحواس هي مبثابة النوافذ ال

وأن الأفكار تكون في البداية بسيطة وقليلة العدد، ولكن نتيجة لعمليات التفاعل المستمرة مع البيئة، تزداد عددا وتعقيدا. وبهذا 

اسات البسيطة معًا لتشكيل ما المنظور، نجد أن أرسطو يؤكد مبدأ الترابطية، حيث يرى أن الأفكار تنشأ بفعل ترابط الاحس

 .يسمى بالأفكار المعقدة وفقًا لثلاثة مبادئ رئيسية وهي: مبدأ التجاور الزمني أو المكاني، ومبدأ التشابه، ومبدأ التنافر

 :ينطلق المذهب الترابطي في نظرته إلى التعلم من عدد من الافتراضات تتمثل بالآتي

ة أن المصدر الوحيد للمعرفة هو الخبرة الحسية، تؤكد الترابطي Sensationalism: الحسية .1

حيث تنشأ جميع الأفكار والسلوكيات بفعل الخبرات الحسية الرئيسية التي نتلقاها من خلال 

تفاعلاتنا مع العامل. وترى أن المصدر الرئيسي لهذه المعرفة هو في الأصل الخبرة الحسية التي 

 .نستقبلها بواسطة الحواس الخمس الرئيسية

تؤكد الترابطية أن أفكار العقل ومكوناته المعقدة تتشكل من  Reductionism: لاختزاليةا .2

خلال ارتباط عدد من الاحساسات والأفكار الأولية البسيطة لتتشكل منها الأفكار والخبرات 

 .المعقدة. وميكن اختزال هذه الأفكار مرة أخرى في أفكار بسيطة

هب الترابطي أن مكونات العقل هي مبثابة يرى المذ Associationism: الترابطية .3

مجموعة من الأفكار أو الاحساسات البسيطة التي تجمعت معًا وفقا لمبدأ الاقتران أو الارتباط. 

وقد يحدث الارتباط وفق زمن مثل تجاور حدوث الخبرات معًا في زمن محدد، أو وفق مكان كتقارب 

 .حدوث الخبرات في المكان

تؤكد الترابطية على ضرورة إجراء الملاحظة العلمية  :Empiricism التجريبية .4

والتحليل الموضوعي للخبرات والأنماط السلوكية اعتمادًا على الوقائع التجريبية 

 .وبعيدًا عن الآراء والأفكار الذاتية

ترى الترابطية أن العقل يعمل كالآلة حيث أن مكوناته  :Mechanism الميكانيكية .5

عناصر بسيطة تم تجميعها معًا وفقًا لروابط معينة. تتألف أصلاً من مجموعة 

وهذا يعني أنه لا يوجد فيه أصلاً أية معلومات خفية فطرية. فالعقل البشري 

حسب هذا المنهج سلبي ينحصر دوره في استقبال المعارف حول العامل 



الخارجي من خلال الحواس المختلفة ويعمل فقط على تجميعها معًا وفق أحد 

 .سالفة المذكورة لتكوين ما يسمى بأفكار العقلالمبادئ ال

أن التمثيلات  ١ :وأخيراً، فإن المذهب الترابطي يؤكد آليتين رئيسيتين حول التعلم

الداخلية للأفكار البسيطة أو ما يسمى بالآثار الذاكرية أو صور الذاكرة هي مبثابة 

تبرها في العامل متثيلة حقيقية للانطباعات الحسية المرتبطة بالأشياء التي نخ

أن الأفكار المعقدة تتشكل من خلال الارتباطات بين مجموعة من الأفكار  ٢ .الخارجي

البسيطة التي مُتَّ خبرتها معًا وفقًا لبعض الزمان أو المكان. وترى أن هذه 

الارتباطات تقوى وفقًا لأربعة عوامل هي: حيوية الخبرات، تكرار عمليات الاقتران، 

 .رات، وحداثة الخبراتاستمرارية الخب

، فهو الصفة الوحيدة reflection Mental فيما يتعلق بمبدأ الانعكاس أو التجريد

التي لا تجعل من العقل مجرد مسجل سلبي للانطباعات الحسية وذلك حسب 

فلسفة جون لوك. فمن خلال هذا المبدأ يمكن للعقل توليد واستنتاج أفكار جديدة 

 :فكار الموجودة فيه، ويتم ذلك من خلال ثلاث عمليات هيبالربط والمقارنة بين الأ

ويعني التوصل إلى مجموعات أو فئات من الأشياء اعتمادًا  :Abstraction التجريد ١

على اشتراكها بعدد من الخصائص الحرجة أو العامة. فمن خلال تناول عدد من 

 ٢ .ار جديدةالأفكار وربطها ومقارنتها معًا يمكن التوصل إلى ارتباطات وأفك

استخدام قواعد المنطق المتعلقة بعمليات الاستقراء  :(Inference) الاستدلال

ويعني التوصل  :Induction الاستقراء ٣ .والاستنتاج للوصول إلى معلومات جديدة

إلى مبدأ أو قاعدة من خلال مجموعة جزئية، أو التوصل إلى نتائج منطقية بناءً على 

 .بقًامعلومات جزئية معروفة مس

 : RATIONALISM لمذهب العقلانيا-2

ق.م(،  347-427ترجع جذور هذا المذهب إلى الفيلسوف اليوناني الشهير أفلاطون )

حيث يرى أن جميع مناط المعرفة هي فطرية غير مكتسبة، وأن مصدر هذه 

المثل. لقد المعرفة هو العقل. وقد جاءت مثل هذه المعلومات إليه من خلال عامل 

قسم أفلاطون بين الاحساسات القادمة من خلال الحواس المختلفة وبين ما يُعرف 

بالأفكار )التي تُتيح لنا التفكير العقلاني(. فهو يرى أن المعرفة تولد مع الإنسان ولا 

يمكن القول بوجود عملية تعلم، بل يتم استرجاع أو تذكير ما هو موجود في العقل 

 .فعلاً 

على ذلك، فإن المصدر الرئيسي للمعرفة هو المحاكمة العقلية وليس واعتمدًا 

الحواس، وتلعب عمليات أخرى مثل الوعي والحدس دوراً هامًا في تكوين مثل هذه 

المعرفة. يرى المذهب العقلاني أن الخبرات الحسية ليست مصدراً رئيسياً للمعرفة، 

معلومات الخام عن الأشياء لأنها مشوشة وغير منتظمة، وتساهم فقط في توفير ال

الخارجية. وتحتاج هذه المعلومات إلى المزيد من العمليات والمعالجات العقلية 

لتصبح ذات معنى، أو تتطلب الأفكار الفطرية لتفسيرها. فالنظام المعرفي مزود 



بآليات إدراكية فطرية مهيئة لمعالجة مثل هذه المعلومات، وتتم هذه المعالجة 

 .ينة من الافتراضات الإدراكية الفطريةوفقًا لفئات مع

المذهب العقلاني على وجود الاستعدادات الفطرية التي تولد مع  يؤكدالفطرية :

الإنسان، حيث تعتبر عمليات التعلم والتذكر جزءًا من البنية الوراثية ومستقلة نسبياً 

عن أي خبرة خاصة قد يتعرض لها الفرد خلال تفاعلاته اليومية. وعلى الرغم من أن 

راض، إلا أنها تقلل من تطرفه في نظريات التعلم المعرفي تستند إلى هذا الافت

التأكيد عليه، حيث ترى أن الخبرة والتفاعل مع البيئة تلعب دوراً في تشكيل خبرات 

 .ومعارف الأفراد

يرى المذهب العقلاني أن عملية تحليل الخبرة إلى وحدات أو عناصر صغرية الكلية :

ضرورة دراسة  هي مضيعة للوقت، حيث لا يؤدي تحليلها إلى فهمها. ولذلك، يرى

 الخبرة كوحدة كلية لضمان عدم فقدان المعنى أو الوظيفة. وبناءً على 

يؤكد المذهب العقلاني على أهمية الحدس كآلية للمعرفة والسلوك الحدس :

الإنساني، حيث يمتلك الإنسان القدرة على السلوك بكفاءة عالية باستخدام قدرات 

 .عقلية مثل الاستدلال والتفكير والحدس

 

 التعلم :المؤثرة في وامل الع

 النضج :-1

لحي الكائن ا لىعأ لتي تطرالعصبية والجسدية والحسية يرات التغاجميع  لىإلنضج م امفهوير يش

بعض وث كن حديملا ، إذ لتعلما فيهاما ا لىلنضج عنايعدراثي .ولوالجيني اخطط لمحكومة بالموا

 لىلجسمية .فعء الأعضاانضج بعض مال كتايتم لم ما  اتبرلخابعض ب كتساأو التعلم ط ااأنم

      ملكلاوالنطق اكن تعلم يملا ل، ثالماسبيل 

د أداء لفرايستطيع ت لعضلاايتم نضج لم لدقيقة ما الا ركية م، ولكلاة اجهزأيتم نضج لم ما  

 لىعأ لتي تطريرات التغن اعليه فإكي .ولحرا- لىلحزر التآاتحقيق ولدقيقة الح رات اهالمابعض 

ث لجيني لا بد من توفرها حتى يحداخطط لمحكومة بالمالعصبية والحسية والجسمية ة الأجهزا

  لتعلم.ا

 الاستعداد :-2

درا قاد لفرافيها ن لجسمي بحيث يكووا لىلنفالتهيؤ انه حالة من أ لىعاد لاستعدم امفهو لىإلنظر اكن يم

تفشل ن، لأحياامن ير فاعل .ففي كثنحو  لىلتعلم عاعملية  فياد لاستعدايسهم .وما ة برخأو تعلم مهمة  لىع

اد لاستعدايرتبط ، ولديهماد لاستعدامل اعوب بسبب غيادة، لجات الاوحالماغم اد رلأفرى التعلم لداعملية 



ى لداد لاستعدير اتثأن لتي من شأنها ت القابليات والإمكاناايب .فالنضج يوفر رلتدوالنضج امل ابعو

 لديهم.ه تحفيزاد ولاستعداتطوير  لىب عيرلتدايعمل ين ح في، معينةرة لتعلم مهااد لأفرا

 

  الدافعية :-3

تعمل ، ولتعلماعملية ء ثناأمثابرته د ولفرد اكونها تزيد من جهو فيلتعلم اعملية وث حد فيفعية الداتسهم 

ة. ئملالمالأساليب اءات والإجرام استخدواناسبة لمالتعلم در انحو مصاد لجهوه اتوجيه مثل هذ لىع

ل يولمت واخلية (كالحاجادامل ابفعل عور تستثا لىخدانقص أو حالة توتر نها أ لىفعية عالدف اتعرو

توليد  لىبحيث تعمل ع، عث)البو:اجية رلخاالتعزيزية يرات اثلمجية (كارمل خااعوت ) أو مامالاهتوا

 وتحافظ على استمراريته حتى يتحقق الدافع. كلسلوا اتوجه هذد ولفرى الدين معك سلو

 : لتعلم من حيث اعملية  فيتسهم 

حاجة أو فع د داجوولناتج يفعل التوتر ابغية تخفيف ك لسلوير افعية تستثاللتعلم .فالدك لسلواتوليد  -أ

 تحقيقه .  لىإيسعى ف هدد أو لفرى الد

همة لمدر اصالمت واعلومالمانحو ك لسلواتوجيه  لىفهي تعمل ع، لتعلمر انحو مصدك لسلواتوجيه  -ب 

 فع  . والدع اشبااف وإلأهداض والأغراقيق تح فيتساعد أن لتي من شأنها والعلاقة ذات ا

 لتعلم . اناسبة لتحقيق لمالوسائل اءات والإجرام استخدا-ج

 لتعلم.ث احتى يحدك لسلواية ارستمرواومة ديم لىعظ لحفاا-د

 التدريب والخبرة :-4

ض لتي يتعراعية مالاجتواية دالميرات اثلمد والفرين التي تتم بالتفاعل ص افر فييب رلتدايتمثل عامل 

، خصائصهاء ولأشيااعن ت علومالمات وابربالخد لفرايد وتز فيتسهم ص لفره البيئة .فمثل هذا فيلها 

لك ، وذلديهدة وج ولمالسلوكية ط اانملأا فيلتعديل ة أو اسلوكية جديدط اأنممكانية تعلم إيتيح له ي لذالأمر ا

 يرات البيئية التي يواجهها او يتكيف معها.ثلما لىعة لسيطراجل أمن 

لتعلم يعتمد ن اتعلم مهمة ما .فإتقا فيد لفرايستغرقه ي لذالزمن ت والاوحالمد ايب عدرلتدا يتضمنما ك

تتوقف ت .ولاوحالمه اجعة لهذراتغذية د جووحالة  فيما سيد . لفرابها م لتي يقودة الجات الاوحالما لىع

تها يراثمبلغنية ت افالبيئا؛ يتفاعل معهاد ولفرالتي يعيش فيها البيئة اطبيعة  لىسة عمارلمة وابرلخا

ص يزيد من فر ليبالتاا هذيرة، ولفقت البيئاامن ثر كألتعلم واسة مارية توفر فرصا للمدالمواعية مالاجتا

ثر كألتفاعل ص افردة ياز فيلدعم تسهم والتقبل وابالتسامح ز تاتملتي ت البيئاما أن ا.كب لاكتساوالتعلم  ا

 ا .تنوعهاد ولأفرات ابريزيد من خي لذالأمردة، اتشدلمت البيئاامن 

 نظريات التعلم :أهمية دراسة 



عبارات وصفية منطقية مثبتة تختص بفهم وتفسير ظاهرة وسلوك التعلم من وجهة نظريات التعلم هي 

 النظر الخاصة بها.

 هذه تعتمد المعرفة. اكتساب كيفية وفهم التعلم عملية تسهيل في لأهميتها التعلم نظريات ندرس-

 السلوكية، المختلفة النظريات تشمل المعرفة. إنشاء وكيفية المعلومات استخدام كيفية فهم على النظريات

 كيفية فهم في تساعد يالت الأطر التعلم نظريات تقدم لفهم أساسًا وتوفر وغيرها، المعرفية  البنائية

 .المعلومات استخدام

 البرامج وتصميم التعليم عمليات وتوجيه الأفراد تعلم كيفية تحديد في النظريات هذه أهمية تكمن-

 .التعليمية

 احتياجات وفهم التعليم جودة تحسين في تساعد حيث التربوي الميدان في أساسية التعلم نظريات تعتبر-

 والتدريس. التعلم عمليات وتوجيه الطلاب
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